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  تقدیر الموقف وتحدید الأولویات - 
  ما أخذ بالقوة لا یسترد إلا بالقوة -
  تبارات الكبریاء والتفاھم مع أمیركااخ -

  تقدیر الموقف وتحدید الأولویات

یونیو  5في الأیام والأسابیع والشھور التالیة لأحداث . مساء الخیر: محمد حسنین ھیكل
رحت أراقب جمال عبد الناصر وأحاول كقارئ للتاریخ وكدارس للتاریخ ربما  67سنة 

أن أتأمل رجلا في مثل ھذا الموقف وأنا أعلم أنھ في رجال قبلھ واجھوا ھذا الموقف، 
في ھذه الشھور أنا بأعتقد أنھ كان بیعیش لكن جمال عبد الناصر كان على وجھ الیقین 

لحظات حیاتھ لأنھ ھنا في ھذه اللحظات كان  -یمكن ربما والتعبیر قد یبدو غریبا-أمجد 
الصراع السیاسي والإنساني الذي یجري داخلھ وفي أعماقھ وأمامھ ومن حولھ صراعا 

وجد نفسھ فیھ وھو  ھائلا الحقیقة، أظن أنھ في ھذه الفترة كان رجلا أمامھ الموقف الذي
متشعب، مصري في الداخل عربي في الإقلیم عالمي على اتساع السیاسة الدولیة كلھا، 
لكن في اعتقادي أن الصراع الغریب والأخطر والأقسى والأكثر أظن الأكثر نبلا كان 
صراع ھذا الرجل مع نفسھ لأنھ في ھذه اللحظة كان البطل الأسطوري فیھ في صراع 

لدولة فیھ الثائر المتصور أن جماھیره وحشود جماھیره ھي قوتھ، الآن كبیر مع رجل ا
ھذا رجل في السنین السابقة . أصبح علیھ أن یواجھ حقائق أولھا أن یواجھ وأن یقمع وأن یسیطر تماما على كبریائھ

ث وفي العالم ھذا رجل نظر إلیھ في العالم العربي وفي العالم الثال 67وعلى أقل تقدیر منذ السویس وحتى قبل 
الخارجي وفي حركة التحرر الوطني على أنھ شخصیة أسطوریة والآن في عدة أیام تحول الموقف، الموقف تحول 

وبطریقة صادمة وبسرعة ولم تكن متوقعة، ثم خرج الناس في العالم العربي كلھ وفي العالم الثالث وفي مصر 
كبیرة جدا عملیة عسكریة واقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ثم یطالبونھ بالعودة وقد بقي لكنھ بقي وأمامھ مسؤولیات 

أن علیھ أیضا أن یتأقلم مع ظرف آخر مختلف، لم تعد ھنا الأسطورة ھي الفاعلة ولا الوقوف أمام الناس والكلام قدام 
ء ھذا رجل وقف في یوم من الأیام وجھ حدیثا لرئیس وزرا.. الناس وتحریك الأحداث بھذه الطریقة اللي ممكن

العراق السید عبد الوھاب مرجان وقال لھ اخرج یا مرجان وفي الیوم الثاني سقطت الوزارة، رجل كان في مقدوره 
أن یحرك الدنیا كلھا من خارج المحیط، الآن أصبح ضروریا علیھ أن یحسب حساب كلماتھ وأن یحسب حساب 

أنا كنت بأشوفھ مرات بأشوف كیف .. الصراعخطواتھ وأن یواجھ موقفا أنا أتصور أنھ ھنا ھذا الصراع وعمق ھذا 
أني شفتھ مرات أیضا القید  -علشان أبقى منصفا- أن ھذا الرجل یستدعي إرادة غیر طبیعیة وأظن أني أنا شفتھ 

الحدیدي للإرادة یسقط مرات أو یتھاوى مرات وتبدو ملامح غضب أو تبدو تصرفات غضب لكن ما یلبث أن 
أظن أن ھذا الرجل كان وأنا أتابعھ وأنا تابعتھ . كانت تحتمل أمامھ حاجة ثانیة یسیطر على أعصابھ لأن الظروف

ھذه فترة ثلاث  1970وحتى رحل الرجل إلى رحاب ربھ في سبتمبر سنة  67خصوصا یعني ھذه الفترة من یونیو 
ي وقائعھا حتى وإن سنوات وثلاثة شھور لكني أعتقد أنھا بالنسبة لھذا الرجل كانت سنین طویلة جدا في أحداثھا وف

كانت السنین فیھا قصیرة بالحساب، لكن في ھذه الفترة أظن أن ھذا الرجل كان محتاجا إلى جھد خارق وغیر عادي 
وأنا شفتھ في ھذه الفترة وأظن أنھا زي ما قلت إنھا أمجد لحظات حیاتھ في صراعھ مع نفسھ وفي صراع البطل مع 

ة أظن أن ھذا الصراع مع النفس كان عنصرا مھما جدا كان ظاھرة مھمة كبریائھ وفي صراع الثائر مع رجل الدول
جدا وأظن أنني تابعتھا عن قرب شدید جدا لأنھ في ھذه الفترة شاءت الظروف أن أقترب منھ أكثر مما كنت قریبا 

راءه، في منھ لأن عددا من أصدقائھ واحد من أقرب الأصدقاء لھ مثلا وھو عبد الحكیم عامر اختفى وترك فراغا و
فراغات كثیرة قوي حدثت في حیاتھ وھو ما كانش عاوز یشوف ناس یعني كان في تلك الفترة ما كانش زي ما 

ما كانش مستعدا أن یعرض نفسھ على كثیرین ولا تفكیره الداخلي  Exposeبیقولوا ما ھواش مستعد لأن یعرض 
لصراع الداخلي بالألم أظن كان كبیرا جدا وأظن ھذه ا.. ولا مشاعره الداخلیة لأنھ ھنا كان رجل الصراع فیھ الألم

فترة تستحق الاحترام جدا في حیاة جمال عبد الناصر بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، وأظن أنھ وأنا بأكتب 
أظن أني " في رحاب الله، رجل عاش لأمتھ واستشھد في سبیلھا"العبارة التي وضعت على ضریحھ والتي قلت فیھا 
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ویحاول أن  متأثرا جدا بما رأیتھ خلال ثلاث سنوات وثلاثة أشھر وھذا الرجل یصارع الظروف كلھا أنا كنت فیھا
یعوض بعض ما جرى أو یحاول أن یعوض ما جرى وأن یصارع ھذه الكبریاء الموجودة وھي طبیعیة لرجل دللتھ 

كانت بدأت أو القید اللي وضعھ على الأمة كما لم تدلل رجلا آخر وأظن أنھا أعطتھ كثیرا جدا یعني، أظن أن إرادتھ 
نفسھ الصرامة اللي أخذ نفسھ بھا في ھذه الفترة أنا أظن أنھا كانت خارقة للعادة وأنا أتابعھ أنا شفت كیف حدد ھذا 

الرجل أولویاتھ شفتھا وشفتھا بعیني یعني أقصد شفتھا بعیني وشفتھا أیضا بعین حد دارس للتاریخ أو حد قارئ 
أول حاجة عملھا جمال عبد . كل أو آخر بعض الشيء عما جرى في أحوال العالم وفي أحوال الأممللتاریخ یعرف بش

الناصر أظن فورا على الفور أنھ قدامھ ثغرة في قیادة القوات المسلحة وھي المترتبة على اختفاء عبد الحكیم عامر 
اس أصحابھ لكن كان موجودا لكن المكان من القیادة یعني في ذلك الوقت كان موجودا الرجل في بیتھ أو في بیوت ن

الموجود في القیادة فرغ أصبح فارغا وكان ضروریا ملء ھذا بسرعة جدا وأظن أن جمال عبد الناصر أدرك أنھ 
باللیل وقعت اختیاراتھ واختیاراتھ كانت واضحة، محمد فوزي قائدا عاما  10قبل أي حاجة ثانیة وده حصل یوم 

عم ریاض رئیسا لأركان حرب، ھو وزع الاختصاصات تقریبا ھو اعتبر نفسھ، واحد للقوات المسلحة وعبد المن
المسؤول عن عملیة الإمداد بالسلاح لأن عملیة إعادة التسلیح في ذلك الوقت وھي حیویة جدا تقتضي العمل فیھا 

ولاھا ومع القیادة على أعلى مستوى ولا یمكن أن یتولاھا أحد غیره في اعتقاده في ذلك الوقت وأنھ لا بد أن یت
السوفیاتیة وبطریقة مختلفة، وھنا أیضا كان ترویض النفس جزء كبیر جدا من ترویض النفس لأن ھو كان عتبان 
على القیادة السوفیاتیة بعض ما بدا من قصورھا وإن كان ضد على طول ضد أي حملة علیھا في ذلك الوقت لكن 

عقاب الأزمة باقیة وھو في أعقاب الأزمة یحتاج إلى أن ینظم فكره الأزمة بصرف النظر الأزمة ذروة الأزمة فاتت أ
الفریق محمد فوزي كان علیھ مھمة . وصفوفھ وخطة عملھ إلى آخره، لكن ھو أخذ على نفسھ مسألة الإمداد بالسلاح

ریاض كان إعادة الضبط ومھمة إعادة النظام والانضباط في القوات المسلحة والتدریب وأظن أن الفریق عبد المنعم 
علیھ أنھ تصور التخطیط لما ھو قادم لأن التخطیط لما ھو قادم في اعتبار جمال عبد الناصر في ذلك الوقت أنھ لیس 
ھناك مبرر لعودتھ إطلاقا إذا لم یكن الموضوع الأساسي في ذھنھ ھو كیف یمكن العودة إلى میدان القتال وأظنھ كان 

كانت تعلیماتھ للفریق فوزي وعبد المنعم  14، 13ول یعني على یوم واضحا جدا في ھذا، وأنا أفتكر أنھ من أ
ریاض أنھ تحت أي ظرف من الظروف وبكل طریقة ممكنة الموقف على جبھة قناة السویس لا ینبغي أن یبرد مھما 

قف في الحاجة الثانیة اللي قدامھ أن یبحث في مو. كان الثمن، فھنا أظن أن ھذه الخطوة الأولى كانت ھي أول حاجة
ھو سد ثغرة بتعیین فوزي وعبد المنعم ریاض ھو سد ثغرة مھمة جدا بدت فارغة في قیادة  رؤیة الموقف كلھ بقى،

القوات المسلحة وھي المھمة، لأنھ ھنا مطلوب لم شتات ھذا الشتات من القوات المسلحة ومطلوب أیضا إعادة ربطھ 
ن تبقى الجبھة حیة وساخنة ولا تبرد، أظن دي كانت المھمة وإعادة تنظیمھ ووضعھ في موضع المسؤولیة وتكلیفھ بأ

الغریب لما أنا أبص لأولویاتھ . الأولى ولكن بعد ھذه المھمة الأولى ھو أظنھ بدأ یبص في الصورة حوالیھ أوسع
فعلھ ألاقي أنھ تقریبا الأولویات اللي ھو حطھا قدامھ غریبة جدا كیف تطابقت رؤى العالم الخارجي لما ینبغي أن ن

مع ما رأیناه نحن في ذلك الوقت أو مع ما رآه ھذا الرجل في ذلك الوقت في مواجھة مسؤولیتھ، أنا ألاقي قدامي 
على سبیل المثال أنھ ھو في محاولة لتقدیر موقفھ في محاولة من مجلس التقدیرات ھناك في الولایات المتحدة 

ع وزارة الخارجیة وبالتعاون مع مجلس الأمن القومي في الأمیركیة وفي وكالة المخابرات المركزیة وبالتعاون م
ھذه الھیئة مھمتھا تقدیر الموقف ما ھیاش  National Estimateالبیت الأبیض ھناك ھیئة اسمھا ھیئة التقدیرات 

عندھا كل المعلومات لا تفعل ما بتخططش للمستقبل لكن تحاول تقدر مواقف واسمھا ھیئة تقدیرات المواقف، ھذه 
بتقول ما ھي احتمالات  CIAئة في ذلك الوقت وأنا قدامي تقریر سري لھا إدتھ للبیت الأبیض وإدتھ لرئیس الـ الھی

بقاء جمال عبد الناصر، ما ھي الاحتمالات التي تواجھ ھذا الرجل في مصر، قدامي التقریر وغریبة جدا أن ھذا 
فرص بقاء جمال عبد الناصر،  Nasser's Prospects for Survivalالتقریر ھو عنوانھ التقریر عنوانھ 

Survival  یونیو یعني على طول بعد تقریبا  15ھنا البقاء مش مجرد الحیاة أن یبقى یعني یعیش، فتاریخ التقریر
عامل، التقریر ده بیقول إن جمال  12فیھ بالضبط قدامي تقریبا .. أقل من أسبوع مما جرى، لكن ھذا التقریر فیھ عدة

موقف في منتھى الصعوبة لكن، واحد یمكن القول إن المظاھرات التي جرت تأییدا لھ في كل العالم  عبد الناصر في
العربي قد قوت شعبیتھ مؤقتا، ونمرة اثنین إنھ لیست لدینا معلومات عن محاولات للإطاحة بھ ومن غیر المحتمل أن 

فقد اھتزت سلطتھ داخل نظامھ كما أن ھناك  یظل موجودا خلال الشھر المقبل، بیقدروا أنھ شھر، وبعدین ومھما فعل
شكوكا تحیط باستمرار التأیید لھ، وبعدین لیست لدینا معلومات نستطیع أن نحكم بھا على مدى القلق الذي یسود 

القوات المسلحة، وخمسة وعلى مدى أطول فإنھ لیست ھناك فرصة لدى ناصر للخروج من آثار الضربة ولا من 
ا لم یتمكن ناصر من تحقیق نجاح دبلوماسي ضد إسرائیل في الغرب فسوف یزداد موقفھ تجاوز نتائجھا، ستة إذ

أن یظھر استعداده عملیا للتوصل إلى تسویة سلمیة  - إلى أنھ ینجح قدام إسرائیل في الغرب-صعوبة، وسیلتھ إلى ذلك 
ھ، سبعة أمامھ موقف مع إسرائیل، وبعدین لكنھ إذا فعل ذلك فسوف یكون في تناقض مع المعروف من سیاسات



اقتصادي متدھور فمصر مدیونة باثنین ملیار دولار أكثرھا للاتحاد السوفیاتي ومتأخرة في سداد مدفوعات لصندوق 
النقد الدولي الذي لن یقدم لھا أي تسھیلات جدیدة، ومحصول القطن ھذا العام سيء ویمكن أن تقل صادراتھ بمقدار 

مة المصریة إلى بیع جزء من احتیاطي الذھب، ثمانیة یبدو لنا من المعلومات خمسین ملیون دولار وقد تضطر الحكو
المتوفرة أن الحرب لم تؤثر إلا قلیلا على قوة مصر الزراعیة والصناعیة لكن فقدان دخل قناة السویس یحرمھا من 

الوضع الغذائي على ثلاثین ملیون دولار في الشھر وذلك نصف إیراداتھا من النقد الصعب، تسعة لن تؤثر حرب في 
ألف طن من الصین إضافة  150مصر فھناك أربعمائة ألف طن قمح متوفرة جاءت من الاتحاد السوفیاتي وھناك 

ملیون طن، وبعدین من المشكوك فیھ أن  1,6إلى أن إنتاج مصر ھذا العام وھو في مرحلة الحصاد الآن یقدر بـ 
لاقتصادیة سواء على مستوى الجماھیر أو النظم الحاكمة سیئة فالنظم یلقى ناصر تأیید عربیا فخیاراتھ السیاسیة أو ا

التي كانت تمشي وراءه لأنھ كان یعبر عن أمانیھا مصدومة والنظم الحاكمة التي كانت تسایره وتتخوف من سیاساتھ 
رب في شامتة، وبعدین مجموعة دول أوروبا الشرقیة لیس لدیھا شيء تقدمھا لھ فلا تزال مصر تعتمد على الغ

استیراد الآلات وقطع الغیار والأدوات الكھربائیة والمواد الكیمیائیة ومع أن الصناعة المصریة تسد جزءا من 
، 12الاحتیاجات إلا أن ما یتبقى یحتاج إلى النقد الصعب وذلك حتى یمكن أن تستمر عملیة التحدیث الاقتصادي، 

فیاتي سواء في ذلك ما یرغب بفعلھ أو ما یقدر على فعلھ وما الأخیرة، لیس واضحا ما یمكن أن یفعلھ الاتحاد السو
ھو المدى الذي یستطیع ناصر أن یقبلھ في علاقتھ مع الاتحاد السوفیاتي، المجلس الوطني للتقدیرات الوطنیة، 

الصورة كما كانت على الناحیة المصریة بقى وأنا في عوامل . شیرمان كنیث ھو الرجل المسؤول في ذلك الوقت
لكن بینما ھنا بیتكلم عن موقف تقریبا شبھ یائس فھنا الناحیة المصریة كانت بتتكلم عن كیف یمكن تجاوز ھذا  شبھ

الیأس، أول ما حصلت بعد تشكیل سد الثغرة في قیادة القوات المسلحة وتعیین فوزي وعبد المنعم ریاض، الخطوة 
دیدة، الوزارة الجدیدة كان روعي فیھا أنھ ما فیش الثانیة كانت بعد ذلك كانت تشكیل مجلس وزراء جدید وزارة ج

مجال لتجریب أي حد جدید وإنما سوف نحاول أن نضع أفضل العناصر وأكفأھا من القدیم المعروف المجرب لأنھ 
لیس ھناك النھارده لیس ھناك مرحلة أو لیس ھناك وقت لأن نجرب أي حد، الموضوع أنھ لازم تیجي ناس عارفة 

دیھا خبرة سابقة بھا وأنھا تمشي على طول، وبالتالي فالوزارة في ذلك الوقت ھي تقریبا كانت نفس ھذه الوزارات ول
الوزارة لكن طعمت بشيء جدید أنھ عاد رجع حد زي عزیز صدقي رجع الوزارة ثاني، رجع حد زي سید مرعي 

ن أصلھ رئیس الوزارة في ثاني، صدقي سلیمان أظنھ كان الشخصیة المحوریة في الوزارة لأنھ كان عنده ھو كا
وقت الحرب لكن ھو الآن أصبح مسؤولا في واقع الأمر عن تنفیذ المشروعات الكبرى، ھو كان بیخلص في السد 
العالي والسد العالي كان فاضل لھ مرحلة أخیرة وقد أوكلت إلیھ مھمة مواصلة المشروعات الكبرى اللي ما لھاش 

ي، في كذا مشروع كان مھما جدا في ذلك الوقت وھي تقتضي الخلاص منھا دعوة بالصناعة مثل استكمال السد العال
وبعدین على صدقي سلیمان أن یرتب حتى في المشروعات الكبرى حتى في التخطیط للقاھرة بعد أن تنتھي 

  . المعركة

  

  ]فاصل إعلاني[

  ما أخذ بالقوة لا یسترد إلا بالقوة

لكن على أي حال بقى ھنا في وزراء مجربین جربوا في الفترة الأولى من الوزارة أول اجتماع : محمد حسنین ھیكل
للوزراة أول اجتماعین ثلاثة للوزارة وأنا فاكر الفترة دي كلھ اجتمع مجلس الوزراء وكان في محاولة أن تجري 

ولة لبحث ما الذي جرى وما ھي أسبابھ ودواعیھ بھذا النحو، جمال عبد الناصر كان راغبا یسمع رأي آخرین محا
من اللي كانوا معھ ومن اللي كانوا بره حتى ورجعوا زي سید مرعي وزي عزیز صدقي وزي غیرھم وحسن 

في ھذه الفترة في الأزمة ودخلت عباس زكي ناس كثیر قوي، كان راغبا في أنھ نظرة آه مجربة لكنھا كانت بعیدة 
الآن رجعت الآن وقدامھا مسائل قدامھا قضایا كبیرة جدا أكثر مما واجھھا في الماضي لكن إیھ رأیھا أو إیھ التصور 

لكن أظن أن جلسة أو جلستین بدا أنھ ما . وإیھ اللي ممكن معلومات تتحط تحت تصرفھا للكلام في ھذا ماذا جرى
ما حدش عنده تصور واضح لإیھ مختلف التغییرات اللي جرت في حاجات كثیرة قوي حدش عنده فكرة واضحة 

أنا تابعت الكلام اللي جرى في مجلس الوزراء، جزء من الوزراء كلھم بدأ یلقي المسؤولیة على .. لأنھ إحنا في
قصور داخلي أخرى، القوات المسلحة، جزء بدأ یلقي المسؤولیة على أمیركا، جزء بدأ یلقي المسؤولیة على أسباب 

إحنا مرات نبقى مغرمین بالنظرة الأحادیة للأمور، أمیركا . لكن القضایا واقع الأمر كانت أعقد كانت فیھا كل ده كلھ



ھي السبب ولا مش أمیركا ھي السبب، إحنا قصورنا كان عبد الحكیم عامر ھو السبب ولا مش عبد الحكیم عامر ھو 
ت التي اتخذت السیاسیة التي اتخذت أثناء الأزمة ھي السبب ولا مش ھي السبب، جمال عبد الناصر والقرارا

السبب، واقع الأمر أن الصور أعقد كثیرا جدا لأن كل ھذا مسؤول، كل صورة كل مشھد لیس ھناك عنصر واحد 
ھور یشكلھ أي مشھد في الدنیا كلھا تشكلھ عناصر كثیرة جدا وتفاعل ھذه العناصر ووجود ھذه العناصر وتماسك ظ

كل ھذا كلھ ومواضعھ على الصورة العامة وعلى المشھد العام كلھا ھي الأسباب لكن أن أي أحد یحاول یحط أصبعھ 
في ذلك الوقت . على موقف وأقول ھنا المسؤولیة، لا المسؤولیة أكبر من كده جدا المسؤولیة موزعة على كثیر جدا

ل ترك ھذا الكلام بعد جلستین أو ثلاثة لأنھ رؤي أنھ أفضل أنا لا أظن الوقت كان صالحا لھذا الكلام وعلى أي حا
الداخلي في  Infrastructureقوي أن الوزراء أمامھم مھام معینة وأمامنا تحدیات معینة سواء في الاقتصاد، في الـ 

في قضیة  البنیة التحتیة الداخلیة، في خدمة المجھود الحربي، وبعدین كان جمال عبد الناصر عنده ھنا في كان عنده
مھمة جدا وھي كیف یمكن أن تواصل الحرب وأن یعطى كل شيء للمجھود الحربي دون أن یؤثر ذلك على الحیاة 

أولا شالوا عبء المعركة، شالوا عبء كل ما جرى، .. المدنیة للناس لأنھ بیعتقد أن الناس قدامھا حاجات كثیرة
ا، شایلین أیضا مھمة أكثر من ذلك جدا ما حدش واخد شایلین عبء التنمیة كانت في ذلك الوقت وھو عبء ضخم جد

وفي ومحاولات جمال عبد الناصر لحسابات الموقف وما یجري كان عنده إدراك كامل أنھ .. بالھ منھا لأنھ في ذلك
وأنھ ھو في ما فیش مبرر لعودتھ إطلاقا إلا أن یجھز البلد ویجھز العالم  -وأنا قلت ده- لا مفر من المعركة وأنھ 

عربي ویحضر العالم لاستئناف قتال بشكل أو آخر یعید الأمور إلى موقعھا الصحیح لأن ما جرى فعلا مش بس لا ال
لا یتفق .. یتفق مع ما كان متوقعا، لا، لا یتفق مع الحقیقة، لا یتفق مع الأوزان التاریخیة للقوى، لا یتفق مع یمكن أن

یعني ھو كان مرات أنا فاكر أنھ یعني فاكر . بیعي اللي جرىبلاش عدل ولا قانون لكن غیر ط.. مع أي منطق ولا
إحنا كان عندنا حلم معین بتحریر العالم العربي .. مرة من المرات وھو بیتكلم أنھ مش قادر یتصور كیف یمكن أنھ

حقیقة  كلھ والآن إسرائیل على قناة السویس على خط قناة السویس، ھذا موضوع كان بالنسبة لھ عذابا مشبوبا بالنار
أنا أظن أن ھو تقریبا یكاد یكون أجاب .. یعني، لكن أظن أنھ في ھذه الفترة ھو بدأ یحضر أولویاتھ وأظن إذا كانت

على تقریر ھیئة التقدیرات الأمیركیة وأظن أنھ كان في نفس الافتراضات الأساسیة، یعني ھو في كلامھ في مجلس 
أساءت إلى الصورة العامة في البلد  -نمرة اثنین-جدا وأنھا بلا جدال  الوزراء بیقول إن الضربة اللي لحقت بنا كبیرة

وأن تجاوزھا سوف یحتاج إلى جھد كبیر، وبعدین أن المسألة الضروریة جدا الآن ھي استعادة الثقة وھذا لا بد أن 
عملیة یتم على أساس صلب ولیس عاطفیا وأنھ لا مفر من تصحیح الأمور عسكریا لأن أي عمل عسكري أو أي 

سیاسیة على فرض أنھا ممكنة لا یمكن أن تنجح إلا إذا كانت مدعومة بفعل مؤثر، وببساطة كان بیقول كده وقالھا 
في مجلس الوزراء إسرائیل ترجع حاجة لیھ؟ كل اللي أخذتھ وقد أخذتھ في لحظة معینة لماذا تعید أي شيء؟ لن تعید 

، وبعدین بیقول "ما أخذ بالقوة لا یسترد إلا بالقوة"المشھور أن أي شيء إلا إذا أرغمت على ذلك وھنا كان شعاره 
إن الخیارات الموجودة قدام إسرائیل تخلیھا متصلبة لأنھا حتتمسك بالأراضي أو إذا كانت ممكن تسیب أراضي 

. خرهفسوف تفرض في مقابلھا شروطا على العرب لا یمكنھم القبول بھا، وبعدین والعودة إلى میدان القتال وإلى آ
لكن عنده مشكلة كبیرة جدا تقدیره في ذلك الوقت أن العودة إلى میدان القتال لا یمكن أن تتم إلا على مدى زمني 
قدره الخبراء من ثلاث سنین إلى أربع سنین، كیف تمضي ھذه الفترة؟ لا یمكن أن یقال للناس والله اصبروا لأن 

الضربة، ھذه الثلاث سنوات لا بد أن تملأ لا بد أن تكون  قدامنا ثلاث سنین سوف یجري فیھا عملیة تعویض ھذه
یعني إحنا ھنا مضطرون إذا كنا .. ملیئة بعدة أشیاء، لا بد أن تكون ملیئة سیاسیا بعمل سیاسي، كیف نقطعھا؟ كیف

رھا حنستنى ثلاث سنین وإذا كنا حیبذل جھد كبیر جدا للجیش للقوات المسلحة وأن تسلیحھا وإعادة تدریبھا وتحضی
والتخطیط للعملیات وھنا كان اعتماده أو انتظاره لما یمكن أن یفعلھ الاتحاد السوفیاتي قویا جدا، خصوصا الاتحاد 

السوفیاتي في ذلك الوقت بدأ الصراع فیھ بین المدنیین والعسكریین اللي فیھ بین القیادة المدنیة والقیادة العسكریة بدأ 
على سبیل المثال غرومیكو في الأمم المتحدة بیقول للدبلوماسیین العرب بیقول  یبقى واضحا، یعني ألاقي قدامي مثلا

لھم أنتم لستم جاھزین للحرب وعلیكم أن تفكروا حتدوا إیھ للتنازلات، وكل ھذا یصل إلى جمال عبد الناصر وفي 
 یمكن أن یكون ھناك إصرار على أنھ لا یمكن قبول ھذا، لكن من الناحیة الثانیة في واقع عملي أنھ أي إصرار لا

إصرار إلا إذا كان ھناك سلاح یعزز قوة ھذا الإصرار وإلا یبقى الكلام مش في مكانھ، سلاح یبقى معنى الكلام 
الاتحاد السوفیاتي، في ثغرة بین السیاسیین والمدنیین وھذا مما یمكن استغلالھ آه ممكن قوي لكن ھذا یقتضي عملا، 

ومندرب وبنعمل وبنسلح ومسؤولیة التسلیح .. إذا كنا حنستنى الثلاث سنین ألا یجبوبعدین في ھنا في تقدیر العمل 
علیھ وحیتكلم فیھا مع السوفیات في مشكلة كبیرة قوي كیف یمكن ھل یمكن أن یجري ھذا دون كلام مع الأمیركان؟ 

ضمن حتى تعبئة  ھنا في قدامنا قضیة كبیرة قوي آه حنحضر والبلد حتقف لكن ضمن حتى الصبر.. ھل یمكن أن
العالم ضمن جمع العالم العربي كلھ كضرورة ھنا الكلام مع الأمیركان واعتبار الموقف الدولي أخذ الموقف الدولي 

وحركتھ في التقدیرات وكیف یمكن الاستفادة منھا في كلام لا بد أن یجري مع الأمیركان لا بد من الاتصال مع 



من اختبارات الكبریاء الكبرى مع جمال عبد الناصر لأنھ ھو ألقى  وھنا أنا أظن أنھ كان واحدا. الأمیركان
بالمسؤولیة على الأمیركان أو ألقى بجزء كبیر قوي من المسؤولیة على الأمیركان وھاجم السیاسة الأمیركیة قبل 

ل الثائر وأن المعركة وبعدھا والآن في لحظة حقیقة لا یمكن إنكارھا وھنا على رجل الدولة أن یتقدم وأن یسبق الرج
یسبق الرجل المسؤول حتى عن معركة، ھنا في قضیة آه تستطیع أن تدیر تستطیع أن تمسك بجبھة داخلیة وأن تجمع 

عملا عربیا وأن تتسلح ولكن في حقائق قوة في المجتمع الدولي وفي حقائق القوى في المجتمع الدولي في دور 
بنتكلم على العالم العربي بنتكلم ھل ممكن أن تدار معركة من . فیھللولایات المتحدة الأمیركیة ما حدش یمكن یتكلم 

غیر جبھة شرقیة؟ ھنا أنا ألاقي الرجل قدامي العالم العربي عنده في العالم العربي التقدیر اللي بیقولھ مركز 
أو المعسكر التقلیدي  التقدیرات الأمیركي اللي بیقولوا بیقول إنھ في الزعماء الآخرین في العالم العربي من التقلیدیین

شامت فیھ وھذا صحیح وأنا قدامي حاجات كثیرة قوي وعلى أي حال علشان أبقى منصفا أن بعض الشماتة في ھذا 
كان موجودا ومتوقعا وممكن فھمھ، لكن وفي جماھیر آه ممكن تتحمس لكن ممكن تتحمس وممكن تبقى مستعدة 

كان في ملیون بني آدم تحت السلاح على جبھات النار أو بیجندوا للتطوع وإحنا في ھذا البلد في لحظة من اللحظات 
ألف من شباب المؤھلات من الشباب اللي تخرجوا من  126تحت التدریب وموجودین على خطوط القتال وفیھم 

ط الجامعة والمعاھد العلیا ھنا آه موجودین لكن ھؤلاء جمیعا لیس فقط مسألة السلاح لیس فقط مسألة التدریب لیس فق
مسألة التعبئة المعنویة لكن لا بد أن یدرك ھؤلاء جمیعا أن ھؤلاء والجبھة المدنیة في المصانع وفي الجبھة كل 

ھؤلاء لا بد أن یشعروا شعورا حقیقیا أنھ في قیادة سیاسیة وراءھم وأن ھذه القیادة السیاسیة بتغالب كل شيء في 
ا فوق ما یمكن أن یتحملھ البشر فھذه مسؤولیتھا في كل سبیل المعركة وأنھ حتى لو تحملت على أعصابھا ضغوط

لكن لما أنا في ذلك الوقت المسألة العسكریة ھي المسألة الأساسیة، ألاقي في ھذا الوقت أن جمال عبد . الأحوال
الناصر عمل حاجة غریبة قوي، جاء لنا بادغورني ھنا جاءنا الرئیس السوفیاتي نیكولاي بادغورني في محادثات 

وجاب معھ الجنرال زخاروف  - یونیو على طول بعد المعركة 22، 21وده كان في شھر یونیو في -نعرف  لكي
رئیس ھیئة أركان حرب الاتحاد السوفیاتي اللي معد لمواجھة أمیركا، وبیتكلموا على الموقف العسكري وجمال عبد 

ازین القوى الذي سوف یحدث إذا فقد الاتحاد الناصر بیحاول یلفت النظر للآثار الدولیة والعالمیة والانقلاب في مو
السوفیاتي مركزه في الشرق الأوسط وأنھ بصرف النظر عمن أخطأ ومن لم یخطئ فھنا نحن جمیعا أمام مسؤولیة 
استعادة شيء مھم جدا وھو متعلق لیس فقط بحركة القومیة العربیة لكنھ متعلق ولا بالوطنیة المصریة لوحدھا ولا 

وھنا الاتحاد . العربیة وحدھا لكن بالموازین الدولیة كلھا في لحظة مھمة جدا من الحرب الباردة بالحركة القومیة
السوفیاتي كان علیھ یفھم وأظن أنھ كان علیھ یقدر وأظن كان على العسكریین اللي كانوا فاھمین ده والمدنیین كانوا 

الاجتماع لأنھ جاء زخاروف مارشال زخاروف وھو محتاجین القیادة المدنیة كانت محتاجة تفھمھ أكثر وأظن أن ھذا 
زي ما قلت رئیس ھیئة أركان حرب وجاب معھ واحد من أھم العسكریین السوفیات معھ وده بقي بعد كده كبیر 

الخبراء السوفیات في مصر لغایة تقریبا حرب أكتوبر، لكن زخاروف لما جاء بدا بیتكلم بتترسم صورة عامة ھو 
الأولى لأن الفریق فوزي كان مشغولا بالتنظیم وأظن أنھ في ھذه الفترة الفریق فوزي كان  كان مع ریاض بالدرجة

تقدیره أن الجیش المصري أنھ في ظرف أسابیع قلیلة لأن كل الناس كانت مستعدة تنضبط بسرعة وتنتظم بسرعة 
رتھ یعني، الفریق فوزي لأنھ كلھ أحس بوقع ما ھو جرى أو بخطورتھ وكلھ أحس بمسؤولیتھ فیما ھو قادم وبضرو

في ذلك الوقت وھو وبادغورني ھنا وزخاروف ھنا بیقول فوزي إنھ یستطیع أن یقول إنھ في الفترة اللي فاتت أنھ 
أن یلم نصف الجیش المصري تقریبا، الجیش المصري أصبح موجودا بنصف ما كانت  - ھو استعمل تعبیر- استطاع 

اجات شاردة كثیر لكن ھنا في بقى في على الجبھة في تقریبا أو في علیھ قوتھ قبل الضربة موجود منتظم، في ح
وحصل حاجة  بعد كده نعمل إیھ یعني؟ And thenنصف ما كان موجودا، والعمل القضیة قضیة كیف یمكن ماذا 

غریبة قوي أن جمال عبد الناصر طلب من بادغورني أن یعرض على القیادة السوفیاتیة أن جمال عبد الناصر عاوز 
مارشال زخاروف یستنى ھنا یستنى في القاھرة لفترة الانتھاء لغایة ما یدي لھ تقریرا یقول لھ فیھ إن الجبھة 

، أن الدفاع تم أن عملیة الدفاع عن الجمھوریة عن عمق المصریة في ھذه اللحظة أصبحت مستعدة لتحمل دفاع
الجمھوریة تم وأن جبھة قناة السویس أصبحت متماسكة وجاھزة واستعادت قوتھا، والنتیجة وھذه كانت عملیة صعبة 

جدا لأنھ لما حد یتصور أن الاتحاد السوفیاتي مستعد أن یستغني عن رئیس ھیئة أركان حربھ في ھذه الفترة وھو 
استأذن في أسبوع واحد یروح یجیب عائلتھ ویجیب ملابسھ لأنھ جاء ھنا متخفیا جاي لابس بدلة سبور وحاطط  راح

لكن ما .. كاسكیت على رأسھ ومتخفي علشان ما حدش یعرفھ وإحنا في الأھرام نشرنا أن زخاروف موجود وأنھ
ا ثم ذھب إلى الاتحاد السوفیاتي حدش كان عارف أن زخاروف جاء مع بادغورني، ثم طلب إجازة أسبوعا واحد

دیسمبر ذھب إلى  15لأسبوع واحد ثم جاء إلى ھنا ومع عائلتھ وقد بقي لغایة شھر دیسمبر وفي شھر دیسمبر في 
جمال عبد الناصر یقول لھ یدي لھ تقریرا أنھ الآن یستطیع أن یقول لھ إن الجبھة المصریة جبھة قناة السویس 

  . أصبحت متماسكة فقط



  

  ]فاصل إعلاني[

  اختبارات الكبریاء والتفاھم مع أمیركا

الفترة دي وفترة بادغورني ھنا وخرج مشي بادغورني وبعدین زخاروف راح وجاء ورجع : محمد حسنین ھیكل
ثاني والاجتماعات مستمرة وجمال عبد الناصر بیشوف قیادة وفي تصور لأن ھو بیتعجل ماذا بعد؟ بیتعجل ماذا بعد 

ن من الضربة أن عبد أغسطس یعني تقریبا بعد شھری 15ولأنھ عاوز یعرف في خطوط تخطیط وأنا أعرف أنھ یوم 
المنعم ریاض راح مع زخاروف ومع مجموعة من الخبراء العسكریین وقعد معھم جمال عبد الناصر وأنھم بدؤوا 

وفي قدر من التسلیح بدأ یجي كثیرا وبدأ یبقى في ما .. یقولون إنھ في قدر من التماسك في الجبھة المصریة لكن
دین جمال عبد الناصر متطلع إلى ما بعد ذلك وبعدین في حقائق بیحطھا یوحي بأنھ في شيء في قوة یعاد بناؤھا وبع

أغسطس وألاقیھ بیقول إن إحنا قدامنا عدة حاجات، زخاروف كان قاعدا  15قدامھ في جلسة تقدیرات ھو الآخر یوم 
لي الجبھة یقظة في ده، بیقول إن إحنا أنا مش عاوز الجبھة تبقى تنام أبدا أو الجبھة تھدأ أبدا ومدرك أنھ لما نخ

باستمرار أن الإسرائیلیین حیردوا علینا بضربات عقابیة وقد یدخلوا في العمق في الداخل ویجب أن نكون مستعدین 
لأي تصاعد لكن لا ینبغي للجبھة أن تقف، الحاجة الثانیة أن عملیة تعبئة الشباب والاستعداد لجیش الملیون فعلا 

لأن ھو یعني أنا بأعتقد أن حلم العودة إلى میدان القتال ھو الذي كان یبقي .. بدینبغي أن تمضي بكل تكالیفھا لكن لا 
ھذا الرجل متماسكا، وبعدین بیتكلم على طیب حنعمل إیھ؟ زخاروف بیقول إنھ ھو یأسف أن یقول إنھ في الاجتماع 

یبقى قادرا على مواجھة  ده یأسف أن یقول إنھ لا فرصة في المستقبل القریب أو المرئي أن سلاح الطیران المصري
وھنا جمال عبد الناصر .. سلاح الطیران الإسرائیلي وأن على مصر أن تعد نفسھا لمعركة دفاعیة بشكل أو آخر وأنھ

كیف یمكن أن نجعل  -ھو ده بعد كده اللي نفذ في أكتوبر-بیحاول یسألھ كیف یمكن أن نجعل للدفاع قوة الھجوم؟ 
ف بیقول ببساطة یعني كده بیقول إنھ یعني أنا العمل الھجومي الاتحاد السوفیاتي قد للدفاع قوة الھجوم؟ وھنا زخارو

لا یكون مستعدا یعطي سلاحا للعمل الھجومي لأن ھذا یخل بحركة الوفاق لكنھ بیدي كل حاجة للدفاع، فبقى المشكلة 
لدفاعي قوة ھجومیة أو موازیة اللي عند عبد المنعم ریاض والتكلیف اللي عنده ھي كیف یمكن أن یجعل من العمل ا

بتاع بدأ تصور أنھ إمكانیة العبور وبناء حائط على الضفة الأخرى كأنھ نوع  Conceptلقوة ھجومیة، وھنا بدا الـ 
من الصخر تتحطم علیھ عملیات ھجوم مضاد إسرائیلیة ثم یقوم من ذلك استنزاف حقیقي للقوة الإسرائیلیة ولذلك 

أغسطس أو التصور ما كانش في خطة علشان أبقى یعني واضحا كان في  15ولى ومن الخطة سمیت في اللحظة الأ
فكرة عن خطة كان في ملامح خطة وعبد المنعم ریاض وھو بیكلمھ كان بیتكلم على أنھ حائط غرانیت حائط 

ئیلیة، خطة العبور واستنزاف القوة العسكریة الإسرا" الخطة غرانیت"صخري وسمیت فعلا فیما بعد سمیت الخطة 
جایب معي ملفات یمكن .. لكن أنا لما أراجع ملفات الوثائق اللي معي النھارده وألاقي أنھ. المھم بقى في تصورات

جایب معي ملف الشأن الداخلي وماذا جرى فیھ، جایب معي ملف الاتحاد السوفیاتي .. أكثر مما یمكن أن یغطى في
د الحكیم عامر لأنھ في ثاني یوم للمعركة نده السفیر السوفیاتي وكلام غرومیكو، وزعلھم كانوا زعلانین قوي من عب

في مصر بوغزانوف وتخانق معھ وأنھم مقصرون وبعدین بعدھا بیومین جابھ ثاني قبل ما یمشي وألقى على الاتحاد 
وزیر خارجیة ھنا غرومیكو بیكلم بوتفلیقة الرئیس بوتفلیقة كان وقتھا . السوفیاتي كل المسؤولیة وھم كانوا متضایقین

بیكلمھ بطریقة اعتبرھا بوتفلیقة مھینة تقریبا لأنھ قال لھ ما بتعرفوش تحاربوا ولا حاجة، ولذلك الرئیس بومدین لما 
راح في الاتحاد السوفیاتي بریجنیف في ھذا الموضوع قال لھ یا سیدي اعتبرونا رعاة جمال تعالوا قولوا لنا نعمل 

طالع فیھا شیكا بمائة ملیون جنیھ إسترلیني وإداھم حطھم على الطربیزة نشتري  إیھ، وبعدین ھي دي المقابلة اللي
لكن العالم العربي كلھ كان مستفزا، وبعدین . سلاح والرئیس بریجنیف قال إحنا الاتحاد السوفیاتي مش تجار سلاح

العلاقات مع أمیركا ھنا كانت العلاقات مع أمیركا، العلاقات مع أمیركا ھنا أنا بأظن أنھا كانت في منتھى الأھمیة، 
. بعد قطع العلاقات وبعد كل اللي حصل كان في حاجة فیھا كان في فیھا عقد لا سبیل لتجاوزھا المشكلة كبیرة جدا

أنا بأتكلم في ده لأني أنا واحد من الناس اللي اشتغلوا فیھا كثیر قوي اشتغلوا في ھذا، یعني الدكتور فوزي اشتغل في 
ة، زكریا محیي الدین اشتغل في ھذا بطریقة ھائلة، نجوم الدبلوماسیة المصریة حد زي محمود ھذا بطریقة ھائل

ریاض حد زي أشرف غربال حد زي محمد ریاض ھؤلاء ناس في ھذه الفترة في ھذه الجبھة بالتحدید عملوا قضایا 
مي في البرقیات برقیات حتى صعب جدا، في ذلك الوقت أنا بأفتكر أنا شایف قدا.. مدھشة لأنھ كان كیف یمكن أنھ

ألاقي في حاجة برقیة من برغس من دونالد برغس وھو الوزیر المفوض اللي .. متعلقة باللي أنا بأعملھ، ألاقي برقیة
كان موجودا عندنا مع لوك باتل السفیر قبل الحرب قبل المعركة بأربع خمس أشھر لكن دون برغس كان من نجوم 



ین جدا ورجل یعتبر رجلا خطیرا یعني في السیاسة في الدبلوماسیة الأمیركیة والشرق الدبلوماسیة الأمیركیة المھم
الأوسط ھو عارفھ كویس قوي، دون برغس قعد عندنا فترة طویلة ھنا دون برغس بیقول إنھ إحنا قلنا مكتب 

ملحقا بالسفارة الإسبانیة العلاقات المصریة الأمیركیة بعد قطع العلاقات تدار تحت رعایة السفارة الإسبانیة فھو جاء 
وھو وزیر مفوض اللي كان موجودا عندنا قبل كده، ولكن ھو بیحكي أنھ جاء قابلني وأنھ جاء لي في مكتبي وأنھ 
قابلني وأني أنا قابلتھ بمودة جدا ھو دھش لھا في تقریره وأنھ على أي حال أنا بیقول لي أنتم اتھمتونا في الحرب 

موجودین في الحرب وإحنا ما كناش موجودین في الحرب وأنا بأقول لھ أنتم شاركتم في  ظلما وعداونا بأن إحنا كنا
ھذه الحرب وإن لم تكونوا ظاھرین بجنود زي ما عملوا الإنجلیز والفرنساویین في قناة السویس ولكن أنتم مسؤولون 

أنھ أنتم عملتم ھذا كلھ، أنا وبعدین على أي حال ھو بیقول في المكالمة إني أنا قلت طیب خلاص حأركن على جنب 
حأسألك أسئلة محددة قل لي كیف یمكن أن تبرر لي تجاوزكم في موضوع متعلق بكم وھو موضوع لیبیرتي كیف 

یمكن أن تقول لي إنكم لم تنحازوا إلى إسرائیل إلى درجة أنكم نسیتم ضحایاكم من رعایا أمیركیین من جنود 
كم جیشكم الجیش الأمیركي وضغطتم على الجیش الأمیركي؟ أنا بأسمع أمیركیین من ضباط أمیركیین؟ نسیتم أھل

وعارف بلغني وعرفت من مصادر كثیرة قوي أن الجیش الأمیركي ثائر في ثورة في الجیش الأمیركي لأنھ كیف 
في یمكن لإسرائیل تعتدي على القوة الأمیركیة بھذا الشكل الفاضح في البحر الأبیض وبطریقة جھارا نھارا ولا تخ

. وأنتم بتحاولوا تتستروا على ده؟ قل لي فسر لي ده وأنا مستعد بعدھا أقبل منك أي حاجة، ھو بیقول ده في تقریره
أھم حاجة حصلت في الموضوع ده في اعتقادي في تلك الفترة ھو أنھ كتب لي ولیام أتوود، ولیام أتوود ھو رئیس 

ئیس جونسون وأنا بأعرف، ولیام أتوود رئیس تحریر مجلة تحریر مجلة مھمة جدا في ذلك الوقت وھو قریب من الر
وھي بتصدر عن دار كاورز للنشر وھي من أكبر دور النشر في أمیركا في ذلك الوقت، كتب لي ولیام أتوود " لوك"

لعودة جدیدة " لوك"بیقول لي إنھ عاوز یجي ویقابلني وأنھ بیفكرني باللي حصل بعد السویس وأنھ كیف مھدت 
المصریة الأمیركیة وبیقول لي أنا عاوز آجي وعاوز یقابل جمال عبد الناصر وھو عنده حاجة یقولھا،  للعلاقات

وجاء ولیام أتوود وأنا لما سمعتھ وأخذتھ بعد كده لجمال عبد الناصر، ولیام أتوود بیقول لي إنھ في عندنا موقف 
صالات ثانیة بكم وفي دون برغس ھنا موجود غریب جدا في الولایات المتحدة إحنا عاوزین نتصل نعمل نرجع الات

قائم بالأعمال ملحق بالسفارة الإسبانیة لكن لا بد من توسیع جبھة الاتصال معكم وأنا أعرف إحنا عارفین أنكم أیضا 
راغبون في ھذا وھذا ضروري في كل الأحوال والترتیب لكذا ویعني بیتصوروا أنھ ممكن الوصول لحل، وإحنا ما 

أن نسمع ونتكلم لأنھ بالدرجة الأولى عاوزین نكسب وقتا عاوزین الصبر لا بد أن یغطى الصبر بعمل عندناش مانع 
الانتظار لا بد أن یغطى بعمل، فولیام أتوود بیقول إنھ شاف الرئیس جونسون وإن الرئیس جونسون ھائج، ھائج 

نا الأمیركان اللي حصل أنھ خرج من أربعة أیام من یونیو وبعد ما اتھمنا إح 9، 8، 7لسبب غریب جدا أنھ یوم 
ألف أمیركي من الرعایا الأمیركان رؤي إخراجھم لأنھم خافوا على سلامتھم وأن ھذا  62، 60العالم العربي 

الخروج الجماعي من العالم العربي من الشرق الأوسط كلھ في العالم العربي كلھ لھؤلاء الأمیركان اعتبره الرئیس 
ألف  62، 60 -وده صحیح- نة وجھت إلیھ في طول رئاستھ، خروج ھو اعتبر ستین ألفا جونسون أن ھذا أكبر إھا

مواطن أمیركي یخرجون خروجا مطرودین تقریبا من العالم العربي ومن الشرق الأوسط في ھذه الفترة لأنھ خائفون 
لأمیركا ظالم لأنھا ما حتى على رعایاھم ھم ھو معتبر ده فظیعا جدا وأن كل ھذا جاء نتیجة اتھام أمیركي اتھام 

لكن في رأیھ في رأي ولیام أتوود وفي رأي جونسون أن ھذا موضوع لا بد أن . اشتركتش في الحرب بھذه الطریقة
یسوى لأن ھذه الإھانة التي لحقت بالولایات المتحدة الأمیركیة بقیت إھانة شخصیة لھ، وأنا بأعتبر برضھ أن دي 

مال عبد الناصر لأني أنا أخذت لھ أتوود وأتوود شرح لھ ولیام أتوود شرح لھ كانت من أھم امتحانات الكبریاء لج
الحكایة، في في ذلك الوقت وإحنا شفنا السیدة ماتیلدا كریم في أمیركا وجونسون بیقول لھا ھي كانت ضد استئناف 

الرجل في مصر،  أي علاقات مع مصر أو أي كلام مع مصر وقالت لجونسون قالت لھ أعلن أنك لن تتعامل مع ھذا
بیقول لھا ما أقدرش أعلن ده، یعني ھو مش حیعیش كثیر على أي حال مش حیفضل كثیر قوي في السلطة لكن ما 

أقدرش ما أتعاملش معھ لأنھ واضح أنھ وراءه تأیید أكثر مما كنا نتصور وأوسع، فلكن ھنا ولیام أتوود وھو موجود 
جدا على الرئیس جونسون والكل بیستغل ھذا الخروج الجماعي مع جمال عبد الناصر بیقول إن الضغوط شدیدة 

 Stumbling Blockتھیئة الجو لإمكانیة حوار یعني وھذا .. فكیف یمكن أن یقول الرئیس كلمة لتھیئة الجو في
ألف أمیركي خرجوا من الشرق  62، 60عقبة كأداء أو عقبة كؤود لأن الرئیس جونسون مش قادر یتصور أن 

ھنا أنا بأعتقد قعدنا نحاول ندور على صیغة، إحنا راغبون في كسب وقت، عاوزین نكلم . الطریقةالأوسط بھذه 
الأمیركان، في جھد كبیر جدا بیبذل لكي یعاد تھیئة مسرح سواء العمل العسكري یغطیھ عمل سیاسي یغطیھ عمل 

أن یخطو ھذه الخطوات كلھا خصوصا أن دبلوماسي حتى بالنسبة للاتحاد السوفیاتي، الاتحاد السوفیاتي لم یكن ممكنا 
جمال عبد الناصر بدأ یحط سیاسة أن إسرائیل جرت أمیركا وراءھا إلى آخر مدى في المعركة، علینا أن نبحث كیف 

یمكن أن نجر أو نشد أو نقنع الاتحاد السوفیاتي أن یتقدم معنا بأكثر من خطوط الحذر التقلیدیة التي رسمھا؟ كیف 



وى المواجھة في الشرق الأوسط من كونھا مواجھة محلیة إلى احتمال أن تكون مواجھة على یمكن أن نرفع مست
مستوى العالم بین القوتین الأكبر في ذلك الوقت؟ فھنا أمیركا كانت مھمة في ذلك الوقت جدا مش بس علشان أمیركا 

فیاتي، وبالتالي أنا بأعتقد أنھ في ھذه في حد ذاتھا لكن أیضا علشان الاتحاد السوفیاتي علشان العمل مع الاتحاد السو
الفترة من الاختبارات الكبرى لجمال عبد الناصر من اختبارات الكبریاء وتقریبا الضغط على النفس والتحمل وكیف 
یمكن أن یوجھ رسالة للرئیس الأمیركي وأنھ یقول لھ فیھ إنھ نحن مستعدون لصفحة جدیدة لنسیان ما جرى من قبل 

رة أشیاء كثیر موجودة فیھا ثم نفتح صفحة جدیدة لكي نرى فیھا ما یمكن ونحن على أي حال في ونزیح من الذاك
موضوع أنكم أنتم حتتجننوا بالطریقة دي من حكایة خروج الأمیركان إحنا مستعدون نطلع بیانا نقول فیھ ببساطة كده 

اون وإن ما جرى لن یؤثر في رؤیتنا إن الرعایا الأمیركان مرحب بھم جدا وإنھ نحن ننظر إلى مستقبل من التع
لكن أنا . ربنا خلق للناس عینیھا قدام ولم یخلق لھا عیونھا في الخلف -وھنا الدكتور فوزي أظن دخل- للمستقبل لأنھ 

بأعتقد أن ھذه الفترة وأنا بأعتبرھا أھم فترة تقریبا في حیاة جمال عبد الناصر لأن مواجھة النصر سھلة جدا، 
والعزة ومواكب المنتصرین سھل جدا لكن الأقسى على النفس ھو أن یرتفع الناس جمیعا فوق آلامھم مواجھة الفخار 

 .تصبحوا على خیر. في ظروف تقتضي أن ینسوا أنفسھم تماما وأن یتذكروا أن أمامھم مھمة واحدة لیس لھا بدیل
 


